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ABSTRACT 
 

The Prophet PBUH was a great practical example for Muslims 

during his life among them. He PBUH used variety of teaching methods 

to convey his massage in a good manner and the story is one of the most 

affecting methods among them.  

 

The Arab story is one of the most precious kinds of prose in Arab 

Literature since the pre Islamic era to the modern era and it has great 

importance. The Arabic Literature is full of many varied forms of stories. 

It is important to know that Quran also explains multiple stories. As well 

the Prophet PBUH narrated the stories for special purposes.  

 

In this article I tried to tell about the basic definations of a story 

and the views of different writers about it, and the exsistant of story in 

hadith, its characteristics and objectives, and finally I sorted out main 

conclutions. 
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  ا�قدمة

ات وملء الأرض، وملء ما الله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، ملء السماو  الحمد

هدانا ، بينهما، وملء ما شاء من شيء بعد، أهل الثناء وا�د، وأهل التقوى والمغفرة

  .للإسلام، وعلَّمنا القرآن، وأرسل لنا خير معلم ورسولٍ على مدى الأزمان

وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام القدوة العملية الحية للمسلمين إبان 

 لإيصال استخدم عليه الصلاة والسلام أساليب تعليمية متنوعة حياته بينهم، فقد

  .الرسالة بأحسن أسلوب وأبلغه، ومن هذه الأساليب التعليمية المؤثرة أسلوب القصة

والقصة العربية من أهم الأنواع النثرية في الأدب العربي منذ العصر الجاهلي إلى 

يحكون القصص القديمة لأطفالهم، باء يث، ولها أهمية كبيرة، حيث إن الآالعصر الحد

  . ونجد أن تراث الأدب العربي حافل بأشكال قصصية كثيرة ومتنوعة

وهذه الأهمية عرفنا أيضاً من القرآن الكريم لأنه ملئي بألوان متعددة من 

  .  حكى القصص بأنواعها الخاصة لأهداف خاصةالقصة، وكذلك نجد أن النبي 

 أعرف القصة لغة واصطلاحاً، والقصة وفي هذا البحث الموجز حاولت أن

أنواعها، وخصائصها وأهدافها، �ا و أسلو عند الأدباء، والقصة في الحديث النبوي، و 

  .  مهمة البحث بنتائج ختمتوأخيراً 

  واصطلاحاً تعريف القصة لغـة: أولاً 

 الأخبار المرويَّة، والأنباء – القاف وتشديد الصاد المفتوحة بكسر- : القِصَّة

كيَّة، وقد سمَّى االله تعالى ما حدَّثنا به في كتابه من أنباء الغابرين قصصاً، قال المح
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قَصَّ آثارهم يقصّها : "وأصل القصِّ عند العرب تتبُّع الأثر،  قال ابن سيده

 ،  )5("هو تتبُّع الأثر أي وقت كان: قَصَّاً وقصصاً وتقصَّصها تتبّعها بالليل،  وقيل
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  .)8(، أي رجعا من الطريق الذي سلكاه يقصّانِ الأثر)) 7آث

والقِصَّة الخبر،  : " الخبر،  ورواية الأمر والحديث،  قال ابن منظورةويراد بالقِصّ 

 الخبر – بفتح القاف –أورده،  والقَصص : اً وقَصَصاً وقَصَّ عليَّ خبره يَـقُصُّه قَصَّ 

 – بكسر القاف–أغلب عليه،  والقصص المقصوص، وضع موضع المصدر حتى صار 

جمع القِصة التي تُكتب، وتَـقَصَّص الخبر، تتبَّعه، والقِصّة الأمر والحديث، واقتصصتُ 

 هو الذي يأتي بالقِصّة الحديث، رويته على وجهه، وقصَّ عليه الخبر قَصَصاً، والقاصّ 

  .)9("على وجهها كأنه يتتبع معانيها وألفاظها

  القصة عند الأدباء: ثانيا

القصة في الاصطلاح الأدبي المتداول لم تستقر على مدلول محدَّد، فهي تارة 

تستعمل للدلالة على مشتملات الفن القصصي بعامة، من رواية وأقصوصة وحكاية 

بعض الأحيان تُسْتَخْدَمُ للدلالة على نوع من الفن وغيرها، وهي في ... ونادرة

  .)10(القصصي لا يطول ليبلغ حدَّ الرواية، ولا يقصر ليقف عند حدّ الأقصوصة

من الصعب أن ": "الأدب والأنواع الأدبية"يقول طاهر حجَّار في كتابه 

 يثبت نعطي تحديداً شاملاً للقصة بحيث نفهم كل إمكانيات هذا النوع الأدبي الذي لم

  . )11 (..." والقصة القصيرة،بعد، وفعلاً ما هو الفرق بين الرواية والقصة

لعلَّنا لا نجاوز الحقيقة ": "الأدب وفنونه"ويقول عز الدين إسماعيل في كتابه 

هو أهم الأسباب ) القصة القصيرة(عندما نزعم أن عدم وجود تعريف محدد لمصطلح 

  .)12("ة وغيرها من الأنماط الأدبيةالتي أوجدت الاختلاط بين القصة القصير 

  القصة في الحديث النبوي: ثالثاً 

 أول من سلك �ج القرآن الكريم، وترسَّم خطاه في توظيف كان الرسول 

 القصة من أجل نشر الوعي وتعميق مبادئ الإسلام في النفوس، حيث نجد الرسول 

 قيم الإسلام ومعانيه، ويربي يتخذ من القصة أسلوباً مهماً من أساليب الدعوة، يحمِّلها
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عليها الصحابة، ويوجههم من خلالها إلى فهم هذا الدين عقيدةً في الفكر، وطريقةً في 

  .السلوك وواقع الحياة

 بالقصة في تعليم الصحابة وتربيتهم أنه كان ومما يعكس لنا اهتمام الرسول 

ن السبب في ذلك هو يكرر القصة الواحدة أكثر من مرة وفي أكثر من مجلس، وربما كا

من المسلمين حديثاً، أو من الصحابة  تجدد الوافدين على مجلسه عليه الصلاة والسلام

 الذين كانوا يتعاقبون في الاستماع إليه، وربما كان السبب أيضاً ما يحرص عليه 

 من تقرير ما �دف إليه القصة من غايات، وما تتحدث عنه من الرسول  

عيه، وظاهر تكرار القصة الواحدة في أكثر من مناسبة موضوعات في نفوس مستم

تؤكدها وتنطق �ا عدة نصوص في كتب الحديث، فقد جاء في سنن الترمذي عند 

 إذا حدَّث �ذا الحديث حدَّث �ذا وكان : قال"... رواية قصة أصحاب الأخدود

 الكفل من بني"، وعن قصة )13 (.."كان ملك من الملوك": الحديث الآخر، قال

 أسمعه إلا  لم حديثاً لولقد سمعت من رسول االله   : "قال ابن عمر " إسرائيل

كان الكفل :  ولكن سمعته أكثر من ذلك قال– حتى عدَّ سبع مرات –مرة أو مرتين 

  .)14 (.."من بني إسرائيل

 على نصوص – من صحاح وسنن –وقد اشتملت كتب الحديث المعتمدة 

تة طولاً وقصراً، كما تتفاوت أيضاً في حظها من بروز قصصية كثيرة جداً، وهي متفاو 

  .العنصر القصصي

وقد فطـن المحـدثون الأوائـل إلى هـذه الأحاديـث والـتي تتميـز بـشكلها القصـصي 

ـــــه ـــــك عنـــــد البخـــــاري قول ـــــاب قـــــصة : "ونـــــصُّوا علـــــى تـــــسميتها قـــــصة، ومـــــن أمثلـــــة ذل ب

 )17(" ومـــأجوجقـــصة يـــأجوج ":وقولـــه، )16("بـــاب قـــصة غـــزوة بـــدر"، وقولـــه )15("الحــبش

حــدثنا ابــن عــون عــن محمــد عــن أنــس �ــذه القــصة نحــو : "وغيرهــا، وعنــد مــسلم كقولــه

: "... ، وقولـه)19 (..."ثم ذكر سائر الحديث بقـصته: "... ، وقوله")18(...حديث يزيد

، كمـــا نجـــد عنـــد )20 (.." مجـــرداً عـــن ســـائر القـــصة�ـــذا الإســـناد، الحـــديث عـــن النـــبي 

ــظ – كثـــيراً الترمـــذي في ســـننه هـــذا اللفـــظ وفي :"  فغالبـــاً مـــا يقـــول–" القـــصة" أعـــني لفـ
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وكــذا نجــده عنــد " ، )22("فــذكر قــصة في هــذا الحــديث طويلــة .. " و)21("الحــديث قــصة

  .أبي داود، وابن ماجه، والنسائي في سننهم

كتاب : الكتاب الثالث من حرف القاف: )23("كنز العمال"ونجد في 

  . سى والخضر عليهما السلام، وغيرهماالقصص، وذكر قصة أصحاب الغار، وقصة مو 

  القصص النبويةأنواع : رابعاً 

  :إلى ثلاثة أنـواع- زمنه باعتبار-القصص النبويةيمكن تقسيم 

 ومادة هذه القصص مأخوذة من أحداث التاريخ الواقعة :ةالقصص التاريخي .1

 هنا يلاحظ فيما مضى من سالف الدهر، ولكن القصة التي يعرضها الرسول 

 على تقديم ما له أثر منتقاة من تلك المواد التاريخية السابقة، إذ حرص أ�ا 

في التربية والتوجيه وتأييد أهداف الدعوة الإسلامية وتحقيق أغراضها، دون 

الاعتناء بكل تفاصيل الواقعة التاريخية، وعند النظر إلى هذا النوع من القصص 

ء والمرسلين، قصص بني قصص الأنبيا: يمكن تصنيف قصصه إلى ثلاثة أنواع

والجامع بينها كلها أ�ا  .إسرائيل، قصص لم يحدد زما�ا ولا مكا�ا ولا أقوامها

  ولا صحابته، فجاء خبره  وقعت في الزمن الماضي، مما لم يشهده رسول االله

طِقُ عَنِ ا�هَوىوَ  عن طريق الوحي فقصَّه وبينَّه إلى رسول االله 
ْ
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 .)) 24وَ�

 في حياته قبل البعثة أو  لرسول االله  ة الواقع:ة الشخصيةالقصص الذاتي .2

 الحافلة بعدها، وهي أحداث حقيقية صادقة نبعت من واقع حياة النبي  

 .بجلائل الأعمال، وقصَّها للعظة والاعتبار والاقتداء

ان عن بعض ما  التي يسجلها الإنسبالمذكراتوهذه القصص أشبه ما تكون "

 في هذا النوع ينتخب أهم تجاربه الذاتية، ويتخيرَّ أكثرها يمرُّ به في حياته، والرسول 

مستهدفاً من وراء ليجعلها مادة قصصية، ينسج منها ما يقصه على أصحابه، إثارة 

 .)25(" الصحابة بالرسول والرسالةذلك ما يحققه غرض هذه التجارب من تعميق إيمان
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 وهذا النوع يمثله عدد من القصص ذي موضوعات :ة المستقبليةالقصص الغيبي .3

شتى تتناول أموراً مختلفة، ولكن رابطاً واحداً يجمعها كلها ويشكل قاسماً مشتركاً 

بين كل قصة من هذه ا�موعة وأختها، وهو أ�ا كلها تتحدث عن أمور غيبية 

فة أي شيء منها  ولا سبيل على الإطلاق إلى معر –خروية  أ دنيوية أو–خاصة 

 ، إلا عن طريق الوحي، وهذا النوع من القصص يؤيد صدق نبوة محمد 

ويعمِّق الإيمان بالغيب في نفوس سامعيه، ومع هذا كله فهو معين لا ينضب من 

 .التوجيهات و الدروس التربوية التي تنفع من تأملها

  القصص النبويةخصائص : خامساً 

 من القصص، وتبدو ا عمَّا سواهادة ميز� بخصائص فريالقصص النبويةامتاز 

هذه الخصائص جليَّةً لكل من قرأ هذه القصص وتأملها، ويمكن إجمال هذه الخصائص 

  :فيما يلي

 وقــد جــاء مــا يــشير لــذلك في ، وحــيٌ مــن االله ا فــي غالبهــالقــصص النبويــة .1
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 نوعــاً مــن القداســة، القــصص النبويــةوهــذه الميــزة تــضيف لــصحيح .))29 يـُـو�

 .ا وتقديرهاوتزيد الثقة �

:   قــــصص هادفــــة،  وأغراضــــها ســــامية،  وأهــــدافها تربويــــةالقــــصص النبويــــة .2

ــــ ــل للقــــصص النبوي ــــى اخــــتلاف أنواعهــــةفالمتأمــ ــــ ا يجــــد أ�ــــا عل  اشترك في غرضــــهت

 بغــرض التربيــة والتوجيــه والــدعوة  النــبي  ، فهــذه القــصص إنمــا ســاقهااومقــصده

ــــشر، فمــــا كــــان النــــبي  ــــاً مــــن ال ــرض تلــــك القــــصص ترغيبــــاً في الخــــير، وترهيب  يعــ
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بمختلف أنواعها لذا�ا كأنماط قصصية ذات طريقة فنية جميلة، أي أنـه لم يعرضـها 

لذات الفن القصصي وإن كان هذا يتحقق تبعاً وإنما كان يعرضها وهو يستهدف 

 .)30(ة الأولى المبادئ والأهداف السامية التي يريد نقلها لأمتهبالدرج

فالمتأمـــل لموضـــوعات : وقوتهـــا، وتنوعهـــا، القـــصص النبويـــةأصـــالة موضـــوعات  .3

 يجـــد أ�ـــا مـــن النـــوع الـــذي يثـــير في الـــسامع أو القـــارئ كثـــيراً مـــن القـــصص النبويـــة

بمتابعـة القـصة إلى الانفعالات، ويحرّك فيه شتى العواطف والمـشاعر، ويجعلـه مرتبطـاً 

�ايتهـــا، وذلـــك لمـــا تتمتـــع بـــه الموضـــوعات في القـــصة مـــن القـــوة والأصـــالة، بحيـــث 

تـــستهوي المتلقـــي وتـــشدّه إلى درجـــة أن يظـــل الموضـــوع حيـــاً في تفكـــيره، عالقـــاً في 

  .ذهنه حتى بعد انتهائه من القصة بفترة طويلة

ن العمـق والغـنى، إذ ومما يمنح موضوعاته هذه الأصالة ما يُلاحظ في أفكارها مـ

تتنـــاول جوانـــب مهمـــة مـــن قـــيم الإســـلام ومبادئـــه، كمـــا تتنـــاول قـــضايا غايـــة في الخطـــورة  

كقضايا البعث والثـواب والعقـاب، بالإضـافة إلى تناولـه جوانـب حيـة مـن حيـاة الإنـسان 

وأمــا الغــنى في موضــوعات القــصة النبويــة والتنــوع فــلا . وســلوكه وطبائعــه بجوانبهــا المتعــددة

 عليــه مــن كثــرة القــصص الــتي تربــو عــن المئــة قــصة، وكــل قــصة تحمــل فكــرة أو أكثــر، أدلُّ 

موقــف أو علاقــة في قــصة مــن  تعــرض قــضية مــا أو جانبــاً مــن جوانبهــا، وكــل حادثــة أو

  .)31(القصص لابد أن تنتهي إلى تقرير فكرة أو نظرة أو مضمون ما

ن قيــود الزمــان والمكــان ونعــني بــذلك ترفُّــع القــصة عــ :الاهتمــام بالناحيــة الــشعورية .4

لتــستوعب الحيــاة كلهــا وتبقــى آثارهــا حــتى بعــد فنــاء الأشــخاص المفترَضِــين فيهــا، 

بعض القُصَّاص يصوِّر لنـا الحـوادث والشخـصيات بغايـة الدقـة : "يقول سيد قطب

ـــــا محـــــيط هـــــذه الحـــــوادث  والبراعـــــة مـــــن الناحيـــــة القصـــــصية، ولكنـــــه لا يتجـــــاوز بن

، ...ط الفــــترة الزمنيــــة الـــــتي تجــــري فيهــــا الحـــــوادثوالشخــــصيات المحــــدودة ولا محـــــي

سـننها الخالـدة و :  وجهـاً لوجـه أمـام الحيـاة كلهـا- بعـد الحـوادث-وبعضهم يوقفنـا

 .)32("أوضاعها الكونية وأقدارها الشاملة
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 فالقــصة النبويــة لا تجــنح إلى الخيــال في اختيــار موضــوعا�ا، وإنمــا تعمــد :الــصدق .5

ن أمــور حــدثت، وشخــصيات وجــدت لــيس فيهــا فهــي تخــبر عــ"إلى عــالم الواقــع، 

 .)33("اختراع للشخصيات، أو تلفيق للحوادث

 حيث نقلت لنا القصة النبوية الشخصية الإنسانية بأمانـة ودقـة وواقعيـة، :الواقعية .6

ـــــشر والقـــــوة والـــــضعف، والإيمـــــان : فـــــصوَّرت الإنـــــسان بمختلـــــف جوانبـــــه الخـــــير وال

ن جوانـب روحيـة وجوانـب ماديـة، واقـع والكفر، الإنـسان كمـا خلقـه االله بمـا فيـه مـ

ـــــات الأرض، وواقعـــــه وهـــــو يرتفـــــع إلى  ـــــسان وهـــــو يهـــــبط إلى الأرض وإلى رغب الإن

مــستوى نفخــة الــروح، وواقعــه أيــضاً وهــو يــصارع جوانــب الــشر ويــدافعها وينتــصر 

 .عليها في النهاية مؤكداً بذلك أصالة الخير فيه وقوته في كيانه

د أن جانـــب الـــضعف الإنـــساني واضـــح في  وحـــين ننتقـــل إلى نـــصوص القـــصة نجـــ

 نجــد الأبــرص والأقــرع )34("الثلاثــة المبتلــون" في قــصة  كثــير مــن شخــصيا�ا نجــده مــثلاً 

يمثلان جانب الجحود والنكران للجميل، والكفر السافر للنعمـة الـتي أسـبغها االله عليهمـا 

وجـود في صحة بعد مرض، وغـنى بعـد فقـر، ولكنهمـا يكفـران ولا يـشكران، وهـو واقـع م

ـرَهُ   :نفس الإنسان الذي لم يلتزم تماماً بمنهج الإسـلام
َ
ف

ْ
�

َ
 مَا أ

ُ
�سَان ِ

ْ
 الإ

َ
تِل

ُ
  ، ) )35ق

  �ََْط َ� 
َ
�سَان ِ

ْ
 الإ

�
 إنِ

� َ
� �َ

ْ
آهُ اسْتَغ ن ر�

َ
  ))36(. )37 أ

الالتـزام في الأدب يعـني أن ينحـو الأديـب بفنـه إلى تحقيـق المثـل العليـا في : الالتــزام .7

عـــات الإنـــسانية مـــن خـــلال الـــدعوة إلى تثبيـــت الـــدعائم الخلقيـــة، ولقـــد تجلَّـــى ا�تم

هذا المعـنى بوضـوح في القـصة النبويـة في مـضمو�ا وفي طريقـة أدائهـا، أمـا المـضمون 

فإنـــه مـــستمد مـــن عقائـــد الإســـلام وأخلاقـــه، وأمـــا طريقـــة الأداء فـــإن أبـــرز مظـــاهر 

تعبير والتـصوير للشخـصيات والمواقـف، الالتزام فيها استخدام الوسيلة النظيفة في ال

فليس فيها ما يثير الغرائـز أو يدغـدغ المـشاعر، مـع مـا يـَردُِ فيهـا أحيانـاً مـن مواقـف 

جنـــسية تـــصوِّر هـــمَّ الرجـــل بـــالمرأة، إلا أ�ـــا تقدِّمـــه بأســـلوب رفيـــع المـــستوى تتـــشح 

  .عباراته بالعفة، وترتدي أثواب النزاهة
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بـــارات القـــصة النبويـــة وســـائر تراكيبهـــا قـــصيرة فع: دقـــة الإيجـــاز وبراعـــة الإعجـــاز .8

مــوجزة، تتجلــى في نظــم متماســك جيــد الفــصل والوصــل، خــالٍ مــن أي نــوع مــن 

أنواع التعقيد بالتقديم أو التأخير، بحيث يسترسل القارئ أو السامع مـع القـصة في 

  . )38(متابعة جيدة لا يشعر خلالها بأدنى عناء أو تعثر

ــرك التكلُّـــ .9 وهـــي البـــساطة الزاخـــرة بالحيـــاة والقـــوة الـــتي تجعلـــه : فبـــساطة التعبـــير وتـ

أكثــر تــأثيراً وجاذبيــة؛ نظــراً لمــا يتمتــع بــه مــن تنــوع في الــصياغة والتعبــير حــسب مــا 

يتطلبـــه عـــرض القـــضايا، بعيـــداً عـــن البهرجـــة اللفظيـــة أو المحـــسنات الـــتي لا طائــــل 

 .تحتها

فاء الحيويــة علــى  وهــذا عنــصر ذو أهميــة كــبرى في إضــ:اســتخدام أســلوب التــشويق . 10

العمــــل القصــــصي وضــــمان اســــتمرار المتلقــــي في متابعــــة الأحــــداث، وإثــــارة ترقبّــــه 

 .وتوقعاته المختلفة لما سيحصل في المستقبل

 علــى التــصوير القــصص النبويــةفقــد اعتمــد كثــير مــن : التــأثير مــن خــلال التــصوير . 11

الــذي يــشيع جــواً مــن الحيــاة في ثنايــا القــصة بحيــث تجعــل المــستمع والقــارئ يتخيــل 

وقـــد بـــرز التـــصوير في  .هـــذه القـــصة كمـــا وقعـــت فتوقـــع في قلبـــه التـــأثر كأنـــه يراهـــا

  :القصة النبوية في ثلاثة أنـواع

 وهذا النوع كثير جداً ، وهو الغالب مـن أنـواع :تصوير المشاهد والمواقــف  . أ

ــد أن  ــــصوير، حيــــث نجــ فــــل بعــــروض حيــــة لكثــــير مــــن تح القــــصص النبويــــةالت

المشاهد، بحيث تبدو وكأ�ا تمثل أمامنا واقعاً ملموساً تتملاه العين مـع الحـس 

يجُــاء : " والخيــال، والأمثلــة علــى هــذا النــوع متعــددة أكتفــي هنــا بواحــد منهــا

نـار، فيـدور كمـا يـدور بالرجل يوم القيامة، فيلقى في النار، فتتدلق أقتابـه في ال

فـــنحن هنـــا أمـــام مـــشهد حيـــوي حافـــل، يـــصوره  ) 39(.... " الحمـــار برحـــاه، 

 في كلمــات قليلـــة، ولكنهــا معـــبرة أدق مــا يكــون التعبـــير عــن هـــذا الرســول 

الموقــــف الرهيــــب الــــذي وقــــع فيــــه هــــذا الرجــــل المنكــــود، إنــــه مــــشهد غايــــة في 

ينـــا طمـــر، ولكـــن القـــصة تعنـــار وينتهـــي الأالإثـــارة، فهـــذا الرجـــل لا يلقـــى في ال
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صــورة مفــصلة تحــوي أبعــاد الموقــف مــن زوايــا متعــددة، فهــذا الرجــل الملقــي قــد 

انــدلقت أمعــاؤه إلى خــارج بطنــه وللقــارئ أو الــسامع أن يتــصور هيئتــه، وهــي 

صورة مزرية شنيعة إلى حد كبير جعلت أهل النار مـع مـا هـم فيـه مـن عـذاب 

 )40(... شاغل وهم مقيم

ـــــصوير العواطـــــف   .   ب ــراز هـــــذه :والانفعـــــالاتت ـــ  ويتجلـــــى هـــــذا التـــــصوير في إب

ــلال ســــلوك الشخــــصية ومواقفهــــا مــــن  العواطــــف وتلــــك الانفعــــالات مــــن خــ

تهـــــا للأحـــــداث، بحيـــــث يكـــــشف لنـــــا موقـــــف الشخـــــصية هالأشـــــياء، ومواج

 أمثلــة هــذا النــوع ومــن. وتــصرفها عمــا يــدور بــداخلها مــن مــشاعر وانفعــالات

ــى الدابــــة الــــتي " غــــلامال" موقــــف )41("أصــــحاب الأخــــدود"في قــــصة  حــــين أتــ

سدت على الناس طريقهم فحبستهم، وعند هذا الموقف تصور لنا القصة مـا 

يـــدور في داخـــل الغـــلام مـــن قلـــق نفـــسي، وهـــم يثقـــل كاهلـــه، وهـــو مـــوزع بـــين 

تلقــى الــدين مــن الراهــب، وبــين تلقــى الــسحر مــن الــساحر، وهــو إن كــان قــد 

أنـه يحـس أنـه في حاجـة إلى استجاب بفطرتـه إلى صـدق مـا عنـد الراهـب، إلا 

  )42(.طمأنينة أكثر تنبع من الواقع فوق يقينه الفطري

حيـث نجـد أن القــصة النبويـة تحــاول أن تـضع أمامنــا : وتـصوير الشخــصيـــات  .   ت

معــالم الشخــصية الــتي تتحــرك في أثنــاء القــصة، أو تــشارك في صــنع أحــداثها، 

أمثلــة هــذا ومــن  . فترســم لنــا نوعيــة الشخــصية مــن خــلال العــرض القصــصي

اشـترى رجـل مـن رجـل : " حيث تقول القصة " . جرة الذهب " النوع قصة 

عقاراً له ، فوجد الرجل الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهـب، فقـال 

 فــالحوار بــين الــرجلين، ) 43(..." خــذ ذهبــك مــني،: لــه الــذي اشــترى العقــار 

ـــا أي نـــوع هـــذين الـــرجلين ويبـــين أ�مـــا مـــن الـــصنف  الـــورع الأمـــين، يظهـــر لن

المتحـــوط لدينـــه، الخـــائف مـــن الوقـــوع في الـــشبهة، بـــرغم بريـــق الـــذهب الزاهـــي 

 . أمامهما
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  القصص النبويةأهداف : سادساً 
  : العامة فيما يلي القصص النبويةويمكن إجمال أهداف 

وأهـم قـضية في :  وتثبيتهـا في نفـوس المـستمعينبناء العقيدة الإسلامية الـصحيحة .1

ي قــضية التوحيــد، وبيــان عظمتــه، وأهميتــه،  والتحــذير مــن الــشرك أمــور العقيــدة هــ

  .وبيان سوء عاقبته

 تــبرز لنــا أهميــة كلمـــة )44("بطاقــة أثقـــل مــن تــسعة وتــسعين ســـجلاً "ففــي قــصة 

التوحيــد،  فهــي المنقــذ الوحيــد لــذلك الرجــل الــذي نــُشِر لــه تــسعة وتــسعون ســجلاً كــل 

تجــد أول تلــك الخمــس " مــاتيــؤمر بخمــس كل يحــيى "ســجل مــد البــصر، وفي قــصة 

علـــى النـــاس هـــي أن يعبـــدوا االله ولا يـــشركوا بـــه شـــيئاً، وفي قـــصة  الـــتي أعلنهـــا يحـــيى 

 .تجد قبح الشرك وسوء عاقبته" يلقى أباه أزر في عرصات القيامة إبراهيم"

 إثبـات صـفات االله القـصص النبويـةومن الجوانب العقديـة الـتي تكـررت كثـيراً في 

ى جلالــه وكمالـــه ســـبحانه، فهـــو الــرحمن الـــرحيم الـــذي يقبـــل التوبـــة، تعــالى الـــتي تـــدل علـــ

نجد تربيـة المـسلم علـى تعليقـه أمـوره " يرزق بنصف إنسان  سليمان"فمثلاً في قصة 

نــبي االله يحُــرم مــن تحقيــق مــراده وغايتــه  المــستقبلية بمــشيئة االله وإذنــه، فهــذا ســليمان 

  . التعليق بمشيئة الملك الوهابنسيانهب النبيلة من إنجاب مجاهدين في سبيل االله بسب

   :  وإبــراز مكانتــه العليــا عنــد ربــه ســبحانه إثبــات صــدق نبــوة محمــد .2

 وهو الأميّ الذي لم يكـن يحـسن القـراءة والكتابـة، ولا عُـرف بطلـب فالرسول  

العلم عمَّن كان يحسنه من عرب الجاهليـة أو غـيرهم مـن أهـل الكتـاب، يتلـو علـى 

، وقد جاء بعضها في دقة وإسهاب، وهذا ممـا يؤكـد أ�ـا وحـي قومه هذه القصص

مُهَـا : ، قـال من االله 
َ
عل

َ
نـتَ ت

ُ
 مَا ك

َ
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ُ
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َ
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ْ
ن
َ
  .) )45أ

 العظيمــة عنــد ربــه ســبحانه، كمــا مــد وقــد جــاء في بعــضها التنويــه بمكانــة مح

 يــدخلون الجنــة ســبعون ألفــاً مــن أمــة محمــد "، وقــصة  )46("الإســراء والمعــراج"في قــصة 
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فمن تأمَّل هذه القصص وغيرها وقف علـى تكـريم االله سـبحانه لنبيـه  ،)47("بغير حساب

  . واعتنائه بشأنه محمد

 مـــن تــار رســول االله لقـــد اخ ":الاعتبــار والاتعــاظ لمـــا جــرى للأمـــم الــسابقة .3

قــصص الماضــين مــا يفــيض بالعظــة المــؤثرة، ولا شــك أن تــأثير الموعظــة يكــون أشــد 

 ، )48("وأنفذ إلى القلب حين تبدو عبر�ا من خلال عرض قصصي

والاعتبــار بالوقــائع والأحــداث والأخبــار الماضــية، إنمــا هــي مــن نــصيب العقــلاء 

ــرون ويتــــدبرون، فتتــــأثر قلــــو� م وعقــــولهم ممــــا علمــــوا أو شــــاهدوا، الــــذين ينظــــرون ويتفكــ

وتــستجيب نفوســـهم لـــدواعي الخــير والـــبر، وتنـــصرف عــن وســـاوس الـــشر ودواعـــي الإثم، 

فالــذي يمــر علــى العظــة والعــبرة، دون أن يــدركها ويتــأثر �ــا أو يعتــبر عنــدها يكــون كمــن 

  .)49(فقد عقله، أو فقد بصره، وتبلَّد شعوره وإحساسه،  وتجمد تفكيره وإدراكه

 ما ساق قصص الماضين قاصداً التأريخ للأحداث والوقائع وإنما كان نبي فال  

يـبرز العـبرة مـن هـذه " النبي المعجب بقومه"مقصده الاعتبار بما فيها، فتراه مثلاً في قصة 

اللهم بك أقاتـل وبـك "القصة محذراً من العجب بالنفس والقوة والكثرة، فيصدع بدعائه 

  .اعتباراً بما جرى لهذا النبي قبله )50("ك أصاول ولا حول ولا قوة إلا ب

، وهي نابعة أساساً مما ركُِّـب في الـنفس الإنـسانية مـن التربية بالترهيب والترغيب .4

طبيعتي الخوف والرجاء المتقابلتين في هذه الـنفس مـن ناحيـة والمتجـاورتين فيهـا مـن 

ري، بحيـث ناحية أخرى، والخوف والرجاء قوتان مختلطتـان في أعمـاق الكـائن البـش

يوجهـــان اتجاهـــه في الحيـــاة ويحـــددان أهدافـــه وســـلوكه، كمـــا يحـــددان أيـــضاً أفكـــاره 

  .)51(ومشاعره، إذ إنه سيختار منهج حياته منطلقاً في ذلك من خوفه ورجائه

ــن الترغيــــب في الأمـــور المحمــــودة القــــصص النبويـــةفـــلا تكـــاد تخلــــو قـــصة مـــن   مـ

  .مة والخلال الدنيئةوالأخلاق الكريمة، والترهيب من الأمور المذمو 

 :قــال : تــسلية المــؤمنين، ودعــو�م للثبــات والــصبر، وانتظــار العاقبــة الحميــدة .5

 ّـذِه ا�ـَق
َ
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َ
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َ
� 

� ُ
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َ
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ٌ
 رسـلين ومــا أخبـار الأنبيــاء والمصففــي قـص. )) 52وَ�وعِظَــة
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ــّ  وتكــذيب، وقــصص المــؤمنين الــصادقين الــصابرين تــسلية للمــؤمنين ةلاقــوه مــن أذي

فمـن يقـرأ . عمَّا يلاقونه من الهموم والمصائب ليصبروا ويثبتوا ويؤمنـوا بنـصر االله لهـم

ــى مـــــع قومـــــه وأذيـــــتهم لـــــه في نفـــــسه، وا�امـــــه بالعيـــــب، وقـــــصة   قـــــصة موســـ

 والتنكيـل، وقـصة الغـلام والـساحر، ومـا أصحاب الأخدود وما لاقوه من التعذيب

يبُتلـى بتـسلّط " سـارة والملـك الجبَّـار"من ابتلاءات، ففـي قـصة  مرَّ به إبراهيم 

يـترك زوجتـه وطفلـه الوحيـد في " زمـزم"ملك جبَّار يريـد أن يفجـر بامرأتـه، وفي قـصة

أتي الفـرج وادٍ قفر إيماناً بقضاء االله وتسليماً لأمره، ثم تنكشف هذه الابتلاءات ويـ

  . من االله مفرِّج الكروب

  نتيجة البحث: سابعاً 

وفي ختام هذا البحث أقول أن نصوص القصة النبوية لها أهمية من الناحية 

  : الأدبية والحضارية ، فمن الناحية الأدبية قيمتها وأهميتها هي 

 رته في  الجميل، الذي جاء معبراً عن فكوناً من ألوان النثر الفني الممتعأ�ا تمثل ل

 بعد الإسلام، وجاء متحرراً من منهج النثر دَّ ألفاظ سهلة ميسرة، وأنه لون جَ 

الجاهلي الذي كان يخضع لسيطرة سجع الكهان، بما كان عليه من غموض 

وإ�ام، وهي بذا تضيف رصيداً جديداص إلى عطاء العهد الإسلامي في ا�ال 

ا الفنية، حين جاءت في الأدبي، ثم إ�ا تتقدم خطوة أوسع من حيث أهميته

لون قصصي حافل بالعناصر القصصية العامة لهذا الفن، يمثل فترة زمانية 

 . متقدمة جداً مما يدل على أصلة العنصر القصصي في الأدب العربي

  ،والناحية الثانية أ�ا محتوى رائع لتجارب قصصية متنوعة في مختلف ا�الات

جداً للأدباء والفنانين، لأن يستفيدوا وهي �ذا ذخيرة حية تعطي فرصة كبيرة 

منها، وتفتح لهم آفاقا واسعة، بعيدة المدى في أعماق التاريخ والحضارة 

والوجود الإنساني والكوني في الماضي والمستقبل، وتتيح لهم بكل ذلك أن 

يضيفوا إلى تجار�م، تجارب أخرى يمكن أن يعبروا عنها بشتى طرائقهم الفنية 

 الفن البشري، في مجال الأعمال الأدبية والقصصية بشكل التي وصل إليها
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خاص، الذي أتيح له في الوقت الحاضر وسائل كثيرة يستطيع �ا إثراء التجربة 

 . القصصية وتعميقها

  وأما قيمتها الحضارية فهي تعبر عن صورة الحضارة التي يجب أن ينشدها

االله في هذا الكون من الإنسان، وأن يمارس حياته وفقاً للنظام الذي أودعه 

التوازن والإنسجام والاعتدال، وذلك بأن يعيش الإنسان حياته بجوانبها المادية 

 تفيض بالعطاء الخير للإنسانية في مجالها القصص النبويةوالمعنوية، ومجموعة 

الحضاري، لتحيا في توازن وسمو، وفي سعادة واستقرار، وفي انطلاق نحو البناء 

 .  الجمالفي ظل الحق والخير

 
 

*-*-* 
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  .49:سورة هود )45(

  3887/محمد بن إسماعيل البخاري، صحيح البخاري، ح )46(

   5705/نفس المرجع، ح )47(

   . 544/،  ص2004الشركة التونسية للتوزيع، سيكولوجية القصة في القرآن، ، لتهامينقرة ا )48(

  .133/، ص1999ر والتوزيع،  مكتبة بحر العلوم للنشأخلاق القرآن،، أحمد الشرباصي )49(

  23927/ ح، 1998مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، أحمد بن حنبل، مسند إمام أحمد، ت شاكر،  )50(
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  155/ص ،2000، دار الشروق، بيروت لبنان، منهج التربية الإسلامية، محمد قطب )51(

  . 120:سورة هود )52(

  

  المصادر والمراجع 

 القرآن الكريم .1

  ، مكتبة بحر العلوم للنشر والتوزيع، بيروت، لبناند الشرباصيأخلاق القرآن، لأحم .2

  لبنان الأدب والأنواع الأدبية، لدكتور طاهر حجار، دار طوق النجاة، بيروت، .3

  الأدب وفنونه لعز الدين إسماعيل، دار الفكر العربي، بيروت، لبنان .4

  2001ت، ، دار إحياء التراث العربي، بيرو لأزهريا ، محمد بن أحمدتهذيب اللغة .5

   الحديث النبوي من الوجهة البلاغية، كمال عز الدين، دار الفكر، بيروت لبنان .6

، جــدة 1988مــأمون فريــز جــرار، دار المنــاوة للنــشر والتوزيــع، خــصائص القــصة الإســلامية،  .7

 .السعودية

  دراسات في القصة العربية الحديثة، محمد زغلول سلام، دار صادر، بيروت لبنان .8

  .مد بن عيسى الترمذي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، مح الترمذيسنن .9

  ، الشركة التونسية للتوزيع، تونسلتهامينقرة اسيكولوجية القصة في القرآن،  .10

  صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل البخاري، دار طوق النجاة ، بيروت، لبنان .11

  صرصحيح مسلم، مسلم بن الحجاج النيسابوري، دار إحياء التراث العربي، م .12

 ، 1985، بدون ناشر، الرياض،لزيرللدكتور محمد بن حسن االقصص في الحديث النبوي  .13

  مصر –القصص النبوي، السيد شحاته، والسيد تقي الدين، دار النهضة العربي، القاهرة  .14

  مصر–القصص النبوي، السيد شحاته، والسيد تقي الدين، دار النهضة العربي، القاهرة  .15

 هـ1410 الأولى طر محمد ملك، مكتبة دار التراث، الكويت، بد قصص رواها الرسول  .16

 رســالة ماجــستير –القــصة فــي الــسنة النبويــة وآثارهــا التربويــة، ســلطان محمــد عبــداالله العريــاني  .17

 السعوديةجامعة اليرموك، 

  ، 2010 لمحمد بن مكرم بن منظور، دار صادر، بيروت، لبنان لسان العرب .18

  ، القاهرة، مصر 2000يدة، دار الكتب العلمية  والمحيط الأعظم لابن سالمحكم .19

  ، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنانمسند الإمام أحمد بن حنبل  .20
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  بيروت  إميل بديع يعقوب، دار العليم للملايين،. ، دالمعجم المفصل في اللغة والآداب .21

  ، دار الشروق، بيروت لبنانمنهج التربية الإسلامية لمحمد قطب .22

 .، سيد قطب، دار الشروق، الطبعة الثامنة، بيروت لبنانمناهجهالنقد الأدبي أصوله و  .23
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